إنباه الكرام
في المفاضلة بين الأيام

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102).
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71).
أما بعد؛ فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين آمين يا رب العالمين.
قَالَ سبحانه وتَعَالَى: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ* ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (فصلت: 9- 12). وقال سبحانه: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} (ق: 38)، فالأيام سبعة، ستة خلقت فيها الأرض والسموات على الإجمال، ("ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى ‌الْعَرْشِ ‌يَوْمَ ‌السَّابِعِ")، كما رواه النسائي في سننه الكبرى، (11328).
أما تفصيلُ خلقِ ما في الأرضِ يوما يوما فبيَّنَتْه سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنه في سبعة أيام، وكلُّ يومٍ فيه عِبَرٌ للمؤمن، وعباداتٌ وطاعاتٌ للمسلم.
أما التربة فقد خلقها الله عز وجل يوم السبت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ"، (م) 27- (2789).

ويوم السبت، اختصه الله لليهود؛ أن يعظّموه وأن يحترموه ولا يعتدوا فيه، اتخذه اليهود عيدا أسبوعيا، وأمرهم الله بتعظيمِه، وعدمِ الاعتداء فيه، قال سبحانه: {... وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء: 154)، فابتلاهم الله عزّ وجلّ، وامتحنهم بعدم الصيد فيه فقال: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ}؛ أي: كانت في مكان أيلة، أو إيلات أو العقبة الآن؛ {إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ} =أي: الأسماك تأتيهم من البحر {يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا} أي ظاهرة واضحة، ابتلاء وامتحانا لهم من مغيب شمس يوم الجمعة إلى طلوع شمس يوم الأحد، والأسماك بين أيديهم، ثم تختفي عنهم طوال الأسبوع، ثم تأتيهم في اليوم الذي منعوا من الصيد فيه، {وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} (الأعراف: 163)، لكنهم تحايلوا فاصطادوا الأسماك واعتدوا على حرمة يوم السبت، فقال سبحانه: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (البقرة: 65).
ولا يجوز لنا في هذا اليوم؛ يوم السبت أن نفردَه بصيام، ولا يجوز لنا أن نتشبَّه بغيرنا من اليهود في أعيادهم وعباداتهم، فنتخذه عيدا لنا، لكن؛ لا مانع من اتخاذ يوم السبت عيدًا لنا إن وافق يومَ عيدٍ عندنا كالفطرِ أو الأضحى.
ولذلك نُهينا عن إِفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بالِصِيَام تعظيمًا له، فقد قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ؛ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ")، (جة) (1726)، وفي رواية: (فَلْيَمْضُغْهُ)، (ت) (744)، (د) (2421)، وفي أخرى: (فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ)، وانظر الحديث عند (حم) (17690)، (27075)، (27077)، (خز) (2164)، (حب) (3615)، وصححه الألباني في الإرواء: (960)، وقَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ.
ويومُ السبت قد يوافقُ يومَ عرفة أو يومَ عاشوراء، أو يوافقُ أَحَد الأيام الثلاثة البيض؛ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، من الشهر الهلالي، فلا يُمنَع صيامه، لأنّ المنهيَّ عنه صومُه لذاته.
أما يوم الأحد؛ ففي هذا اليوم بعد أن خلق الله الأرض والتربة، فعندما خلق الله تربة الأرض يوم السبت؛ و"خَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ"، (م) 27- (2789)
ويوم الأحد يوم عيدٍ أسبوعي للنصارى، ولا مانع من اتخاذه يومَ عيدٍ لنا إن وافق يوم عيد عندنا كالفطر أو الأضحى، ولم يردْ حديثٌ في الـنهي عن صومه.
أما يوم الاثنين ففيه "خَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ"، (م) 27- (2789)،
وفيه وُلِدَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تُوفِّي عليه الصلاة والسلام.

و"تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، ... فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا"، (م) 35 - (2565).
ومن السُّنَّة صيامُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؛ لأنّ فيه "تُعْرَضُ ... الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ"، قال صلى الله عليه وسلم: "فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ"، (س) (2358).
ويوم الثلاثاء خصَّه اللهُ بأن "خَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ"؛ أي: الشرَّ، وسُمي الشرُّ مكروهًا؛ لأنه ضد المحبوب، فالمكروه: هو ما يقوم به المعاش، ويصحُّ به التدمير؛ كالحديد وغيرِه من معادن وجواهر الأرض. والله تعالى أعلم.
ويومُ الأربعاء اختُصَّ بأن الله سبحانه "خَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ"، (م) 27 - (2789)؛ والنور معناه هنا الخير، وهناك ساعة إجابة، تحرّاها النبي صلى الله عليه وسلم لدعائه فاستجيبَ له يوم الأربعاء بعد الظهر وقبل العصر، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنصاري، رضي الله عنهما، قَالَ: (دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم)؛ أي: في حَجَّة الوداع عندما كان في منى، دعا (فِي هَذَا الْمَسْجِدِ)؛ في منى مسجد اسمه؛ (مَسْجِدِ الْفَتْحِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ)، وفي رواية: (وَاسْتُجِيبَ لَهُ عَشِيَّةَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ)، من تاريخ المدينة لابن شبة. 
أي: صلاتي العشية الظهر والعصر، أما صلاتا العشاء فصلاتاه المغرب والعشاء، فهنا استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر وقبل العصر.

وفي أخرى، وضحت الرواية هاتين الصلاتين: (بين الصلاتين الظهر والعصر)، من تاريخ المدينة لابن شبة (1/ 60). قَالَ جَابِرٌ: (وَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غائِظٌ، إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَدَعَوْتُ اللهَ فِيهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ؛ إِلَّا عَرَفْتُ الإِجَابَةَ)، (خد) (704)، (حم) 14603، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: (545)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (1185).
ويومُ الخميس اختصَّه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؛ بأن "بَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ"، (م) 27 - (2789).  
وفي يوم الخميس مع الاثنين؛ تُفتَح أبوابُ الجنة، فقد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ")، وفي رواية: "تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ"، ("فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا"، (م) 35، 36- (2565).
ولأنّ هذين اليومين؛ يومَ الاثنين والخميس، تعرض فيهما الأعمال؛ فمن السنة صيامُهما، قال أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنه: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ، وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ؛ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا)، قَالَ عليه الصلاة والسلام: "أَيُّ يَوْمَيْنِ؟" (قُلْتُ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ)، قَالَ: "ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ")، (س) (2358).
وللبركات الناشئة يوم الخميس؛ حافظَ النبي صلى الله عليه وسلم على السفر فيه، إلاّ ما ندر، فقد ورد أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ: «لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الخَمِيسِ»، (خ) (2949).
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ". (طب) (ج23/ ص260) ح (543)، (ش) (33618)، صَحِيح الْجَامِع: (4950).
أما يوم الجمعة وما أدراك ما يوم الجمعة؟!!

ففيه أنّ الله سبحانه وتعالى، "خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ"، (م) 27- (2789).
وفي يوم الجمعة ساعةٌ يستجابُ فيها الدعاء، وهي الساعةُ التي ولد فيها آدم: فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ؛ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ"، (ت) (489).
وقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هَدَانَا اللَّهُ لَهُ وَأَضَلَّ النَّاسَ عَنْهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، هُوَ لَنَا، وَلِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، إِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ»، (حم) (10723).
وفي يوم الجمعة فُرِضت علينا صلاةُ الجمعةُ بأمر من الله سبحانه وتعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، (الجمعة: 9).
ويوم الجمعة أفضلُ أيامِ الأسبوع، فـ"لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ"، (حم) (7687).
وفي صبيحته يقف "عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ"؛ أي: مسجد يقف، "مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً"، هذا الأول، "وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَائِرًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ"؛ =أي: على المنبر وبدأ الأذان، "طُوِيَتْ الصُّحُفُ"، (حم) (7687).
وفي صبيحة يوم جمعة تقوم الساعة، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "... وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ"؛ أي: تخاف من يوم الجمعة أو "لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، ..."، (حم) (7687).
وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ"؛ أي: خمس صفات وخصائص، "خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا رِيَاحٍ، وَلَا جِبَالٍ، وَلَا بَحْرٍ، إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ"، (جة) (1084).
إنه ("خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا")، (م) (854)، (ت) (488).
("وَفِيهِ تِيبَ")؛ أي: تاب الله ("عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ")، (د) (1046)، (س) (1430).
("وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ")، (م) (854)، (ت) (488).
وَفِي قيام الساعة؛ نِعْمَتَانِ عَظِيمَتَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ: وُصُولهُم إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيم، وَحُصُولِ أَعْدَائِهِمْ فِي عَذَاب الْجَحِيم. نرجع إلى الحديث: ("وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ؛ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً")؛ أي: مُصْغِيَة مُسْتَمِعَة من طلوع الفجر ("حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ")؛ هذا الوقت الدوابُّ مصيخةٌ إلى الله عز وجل حتى تطلع الشمس؛ لِأَنَّ الْقِيَامَة تَظْهَرُ يَوْم الْجُمُعَةِ، بَيْن الصُّبْح وَطُلُوع الشَّمْس، فالدواب في تلك اللحظات تصبح مهتمة، وأصابها الهمُّ؛ ("شَفَقًا)، وخوفًا (مِنْ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ")، (د) (1046)، (س) (1430).
ولا يجوزُ تخصيصُ ليلةِ الجمعةِ بقيامٍ، ولا يومِها بصيام؛ إلاَّ إن صام قبله يوما، أو ينوي أن يصومَ بعده يوما.
هذه الأيام السبعة من أعمارنا تمضي، فهنيئًا لمن اغتنم الأعمال الصالحة فيها، وتعسًا لمن أساء فيها، ويا حسرةً على الغافلين عن الإكثار من فعل الطاعات فيها.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد؛
وهناك أيام سنويَّة تأتي في العام مرَّة، فيها من خصائصِ الطاعات والخيرات، والبركات والرحمات ما فيها.

منها: يوم عرفة، هو يوم عظيم، خصّه اللهُ عزّ وجلّ بالعتق فيه من النيران، وخصّه أن يكون ركنا من أركان الحج، يوم عرفة على عرفة، فقد ثبت أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟!" (م) 436- (1348).
واختصّه بأنَّ من صامَه كان كفارة ذنوب سنتين؛ ماضية ومستقبلة.

وصيام يوم التاسع والعاشر من شهر الله الـمحرم، وصيام، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هلاليّ؛ أيام اختصها الله بالصيام.
وكذلك هناك أيامٌ حثنا ديننا على اغتنامها واغتنام الطاعات فيها؛ من صيام وصلاة، وصدقات وصلة أرحام وغيرها، كأيام العشر من ذي الحجة، فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ»، (خ) (969).
واختصّ سبحانه وتعالى أيامًا لا يجوزُ صيامُها؛ كأيام عيدي الفطر والأضحى، وأيامِ التشريق، وإفرادِ يوم الجمعة، أو يوم السبت أو يوم الشك.
أمّا ليلةُ النصف من شعبان، فجاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ؛ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ"، (جة) (1390)، (حب) (5665)، انظر صَحِيح الْجَامِع: (1819)، والصَّحِيحَة: (1144). 
(الـمُشاحن): هو المعادي، والشحناء معناها؛ العداوة، فإذا لم تكن مشركًا ولا مشاحنًا، ولا تحقد على أحد، كما جاء في رواية: "فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِين، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ"، (طب) (ج 22ص 224) ح (593)، انظر صَحِيح الْجَامِع: (771)، (1898).
فلْنَتجَنَّبْ الشركَ والكفرَ، والعداوةَ والحقد والشحناء دائما، وفي هذه الليلة خصوصا، ولم يرد في فضل هذه الليلة ولا في نهارها حديث صحيح؛ لا في قيام ليلها ولا صيامِ نهارها، إلاّ إن وافقَ صيامًا معتادًا.
واعلم أنّ أعمارَ هذه الأمَّةِ قصيرةٌ، بالنسبة للأممِ السابقة لا تعدو المائة سنة إلاّ قليلا، وأكثرها ستون عامًا، أمّا من سبقنا؛ فأعمارهم طويلة، لذلك عوّضنا الله عن أعمالهم عشراتِ السنين؛ بأنّ ليلةً واحدةً تكفي ألفَ شهر، كما قال سبحانه عن ليلة القدر، هذه الليلة المباركةُ، الليلةُ العظيمةُ التي نزل فيها القرآن مرَّةً واحدةً إلى السماء الدنيا، قال: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فيها يفرق كل أمر حكيم}، (الدخان: 1- 2)، وقال سبحانه في سورة سماها سورة القدر: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}، وقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، (خ) (35)، (م) 176 - (760).
فصلُّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة مهداة، الذي صلى عليه الله في كتابه فقال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. (الأحزاب: 56).
اللهم صلّ وسلِّمْ وباركْ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين.
اللهمَّ كُنْ معنا ولا تَكنْ علينا، اللهمَّ أيِّدْنا ولا تخذُلْنا، اللهم انصرْنا ولا تنصُرْ علينا، ووفقنا دائما وأبدا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45).
جمعها من مظانها وألف بين حروفها وكلماتها وخطبها/
شيخنا الوالد أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد زاده الله من فضله.

مسجد الزعفران- المغازي- الوسطى- غزة- فلسطين حرسها الله.
15 شعبان 1443هـ،
وفق: 18/ 3/ 2022م.
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